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نكتب جملاً متفائلة ونقرر من قلوبنا نهاية الانقلاب، ثم نستفيق على أخبار مربكة، فتضيق صدورنا
ــا ونــرى الانقلاب يؤبــد الكارثــة، وقــد ينــاقض مقــال لنــا آخــر مقــال صــدر لنــا قبلــه بأســبوع، إذ تعوزن

معطيات كثيرة عما يجري في كواليس السياسة الدولية.

نستشعر تعاطفًا في الخطاب الدولي المعادي للانقلاب، لكن نرى مؤشرات على دفعه نحو مزيد من
تأزيم الوضع الداخلي دون أي اكتراث بعواقب الكارثة الاجتماعية التي تهدد كيان الدولة أو ما تبقى

منه.

لا نشــك في أن البلــد يــدار مــن خــارجه وأن مــن نراهــم في الصــورة الداخليــة صــدى لمواقــف وقنــوات
لتنفيـذ إملاءات خارجيـة ونضحـك مـن خطـابهم عـن السـيادة الوطنيـة، نعرف يقينًـا أننـا نحتـاج صـبرًا
كثيرًا على كل هذا الزيف، ونظن خيرًا بالمستقبل بناءً على معطى ثابت يكشف نفسه عبر نوافذ كثيرة،
الانقلاب وأنصـاره لا مسـتقبل لهـم لأنهـم لا يقترحـون شيئًـا جديـدًا علـى شعـب ذكي يعـرف أن يتخلـى

دون عنف عما يجده غير مجد مثل استشارة الرئيس المهزلة.
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يح الزعيم الميت معارك في ضر
كلما رغب سياسي في مراودة المنظومة عن نفسه، ذهب يزور قبر بورقيبة ويعلن الولاء، فصارت ذكرى
وفـاة بورقيبـة ( أبريل/نيسـان) موعـدًا سـنويًا لإعلان الـولاء لمـشروع لم يعـد أحـد يتـبين ملامحـه الأولى
لكــثرة مــا ألصــقت بــه مــن شهــوات تنتهي كلهــا برفــض وجــود الإسلاميين في الحكــم بــل في الوجــود
نفســه، وما زالــت مفاوضــة المنظومــة تتــم بــإعلان الاســتعداد لقتــل الإسلاميين، وهــو مــا كــان يهــوى

الزعيم سماعه على فراش موته.

يـة الـتي تفشـت كعطـر كثيف، الإسلاميـون هـم الخطـر الخريطـة لم تتغـير منـذ مـا قبـل الثـورة رغـم الحر
علـى المنظومـة القديمـة، لذلـك فالفاشيـة مثـل اليسـار الاسـتئصالي واليسـار الفرانكفـوني ومثـل قيـس
وجمهوره الملتحق حديثًا بصف مراودي المنظومة يلتقون عند نقطة واحدة: أيتها المنظومة امنحينا

السلطة بأي طريقة كانت وسنريحك من الخوانجية.

لقد تصا الرئيس مع الفاشية في ذكرى وفاة الزعيم على من يخدم المنظومة عبر الانتماء للزعيم
ــة خــ في ــا مــن حــديث الجهوي (الزعيــم الســاحلي والمنظومــة ذات العمــق الســاحلي)، وكلمــا هربن

وجوهنا كجن القمقم.

هناك الآن دستور الثورة مقابل دستور الانقلاب الذي هو استعادة سخيفة
لدستور بورقيبة زايد المجالسية التي اكتملت فقط في خيال الرئيس

يجـب الإقـرار بـأن المنظومـة تتقـن المنـاورة أمـام الثـورة وأمـام مـن وضـع عمـق الثـورة في نـص الدسـتور
يــة المملوكــة حصريًــا خاصــة فــرض مبــدأ الميز الإيجــابي ومبــدأ الحكــم المحلــي الــذي يفكــك الســلطة المركز
للمنظومة (بنت بورقيبة وصنع يديه)، وفي هذه اللحظة نحن بعيدون عن دستور  ونحارب
من أجل عدم إلغائه، لكن اليقين الذي سيظل مسلطًا على المنظومة مهما نجحت في المناورة أن قد

صار للناس قاعدة نضال ومصدر تشريع للمستقبل.

مـــشروع بورقيبـــة وأنصـــاره ومنهـــم الرئيـــس المنقلـــب ودســـتوره القـــادم (نجـــزم أنـــه ســـيكون نســـخةً
مستعادةً من دستور  أي دستور بورقيبة) مقابل الثورة وأنصارها والإسلاميين الملتفين جميعًا

حول الثورة ودستورها وليس لهم وثن أو ضريح غير الشهداء.

كثر في كل حركة من حركات الانقلاب (آخرها مراودة المنظومة في قبر الزعيم)، ورغم إن المشهد يتضح أ
أن الثــورة ودســتورها وجمهورهــا لا يملكــون القــوة الكافيــة لإســقاط الانقلاب بسرعــة، فهم يملكــون
شرعية الدستور ويملكون الصبر الطويل، وكل يوم يمر يزيد الانقلاب هشاشة، وأثر هذه القوة يظهر
في ارتباك المنقلب عقب كل مظاهرة، أما جلسة البرلمان الافتراضية فنظن أنها أحدثت رجةً في قلب

المنظومة.



دستوران وجبهتان
ختــم المنقلــب اســتشارته بنســبة تعــبر فقــط عــن تخلــي النــاس عنــه وعــن مشروعــه، لكنــه يصــم أذنيــه
يبًــا عــن دســتوره الجديــد ثــم يســتفتي النــاس بشأنــه، ومهمــا كــانت ويمــضي في مشروعه، وســيعلن قر
نسبة المشاركة سيقول إن الدستور مقبول، ثم ينظم انتخاباته بلجنة يحدد مكوناتها بنفسه ويتقدم
للحكم (لن يحدد دستوره مدد بقاء الرئيس في مكانه) بحيث يمكننا أن نتخيله يموت في كرسيه ككل
الحكـــام العـــرب قبله، نعـــم في الأثنـــاء أركع كـــل المنظمـــات الـــتي كـــانت تخـــدم المنظومـــة بـــإخلاص وفي
مقـدمتها النقابـة، وهو الآن يضـع اللمسـات الأخـيرة علـى حـوار أعلنـت نتيجتـه قبـل البـدء فيـه، وهـي

نتيجة الاستشارة التي يحولها فريق سري إلى دستور.

أين المعارضة التي تنتمي للثورة وأسميناها أعلاه جماعة دستور ؟ إنها في الشا ضد الانقلاب
لكنها تحتاج إلى صبر طويل لاستنزاف مشروع الرئيس وإظهار عدم قابليته للتطبيق في الواقع، كما
تحتاج إلى وعي بأنها تحارب وحدها دون سند خارجي، وأظن أن كثيرًا منها لا يزال يعول على بيانات
الســفارات ويظــن خــيرًا بالســفراء، ونحن نــرى مفاوضــات الســفارات علــى ترتيــب مســتقبل البلــد، وفي
هذه الترتيبات لا يهم أي دستور يحكم، بل المهم أن يظل البلد ساحة استثمار مالي وسياسي وأمني

للبلدان المؤثرة وخاصة فرنسا وأمريكا.

كبر من إسقاط انقلاب، بل على بناء معارضة الانقلاب تحتاج أن تعيد ترتيب أفكارها على مشروع أ
بلد جديد على قاعدة دستور ، أي أن تتجاوز النضال الظرفي المبني على خيال قصير النظر إلى

بناء خطة نضالية طويلة الأمد كانت قد أعلنتها الثورة وتم الالتفاف عليها بسرعة.

المطلوب في تقديرنا وفي غياب القدرة على البقاء في الشا في اعتصام مفتوح
أو تنظيم عصيان مدني لا يملك أي طرف في المعارضة إنجاحه، أن تواصل

المعارضة تشويش راحة الانقلاب دون بث وهم إسقاطه بمظاهرات متباعدة لم
تجدد شعاراتها والانكباب على مشروع سياسي لدولة جديدة هي دولة دستور

 الذي لم يطبق

هنــاك الآن دســتور الثــورة مقابــل دســتور الانقلاب الــذي هــو اســتعادة ســخيفة لدســتور بورقيبــة زايــد
يبًا عن حرب الدساتير في تونس، المجالسية التي اكتملت فقط في خيال الرئيس، ويمكن أن نتحدث قر

لكن وجب قبل ذلك أن نتحدث عن فرز عميق حصل بين الثورة ودستورها والمنظومة ودستورها.

ستكون المعارضة – لنقل سيكون جماعة دستور الثورة – في الشا يوم  أبريل/نيسان للاحتفال
بذكرى شهداء  المظاهرة العظيمة من أجل برلمان تونسي، لكن المظاهرة الرمضانية لن تزعج
الانقلاب كثيرًا لأنها ستكون ضمن خطة اكتفت منذ وضعها بشعار إسقاط الانقلاب، لكن بعد ثمانية
أشهــر نــرى المعارضــة محتاجــة لقــراءة المشهــد بطريقــة مختلفــة، فللانقلاب أدوات بقــاء وعمــره ليــس



مرتبطًــا برغبــة المعارضــة كمــا أن بقــاءه ومنــاوراته مــع الســفارات وخاصــة بتقــدمه في خطتــه (الــتي تــم
يــد مــن القــوة والتمويل، لقــد اســتغفلت الســفارات المعارضــة الترحيــب بهــا خارجيًــا) ســتضمن لــه المز

بإيهامها أنها ضد الانقلاب ولن تساعده على البقاء وكنا من الغافلين.

المطلوب في تقديرنا وفي غياب القدرة على البقاء في الشا في اعتصام مفتوح أو تنظيم عصيان مدني
لا يملــك أي طــرف في المعارضــة إنجــاحه أن تواصــل المعارضــة تشــويش راحــة الانقلاب دون بــث وهــم
إسـقاطه بمظـاهرات متباعـدة لم تجـدد شعاراتهـا والانكبـاب علـى مـشروع سـياسي لدولـة جديـدة هـي
دولة دستور  الذي لم يطبق. كم يلزم من الصبر؟ ما يكفي لبناء دولة لا تبحث عن مشروعيتها

في قبر الزعيم.
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